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الجَلدَ القَاليتوَالتَوْنَ 


حرف النون 


ل ل 

أولًا: المعنى اللغوي: 

اختلف علماء اللغة في أصل النفاق» فقيل: إن ذلك نسبة إلى النفق وهو السرب في 
الأرض؛ لأن المنافق يستر كفره ويغيبه» فتشبه بالذي يدخل النفق يستتر فيه. وقيل: سمي به 
من نافقاء اليربوع؛ فإن اليربوع له جحر يقال له: النافقاء» وآخعر يقال له: القاصعاء؛ فإذا طلب 
من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء. كذا المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي 
يدخل ناكل 

يقول ابن منظور رحمه الله: النفاق بالكسر فعل المنافق والنفاق الدخول في الإسلام 
من وجه والخروج عنه من آخخر مشتق من نافقاء اليربوع. وقد نافق منافقة ونفاقاء وهو اسم 
إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه وإن 
كان أصله في اللغة معروفًا يقال: نافق ينافق منافقة ونفاقًا وهو مأخوذ من النافقاء لا من النفق 
وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره"". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

التفاق في الاصطلاح الشرعي: هو إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب 
من القول والاعتقاد”. 

يقول الجرجانى رحمه الله في تعريف النفاق: هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر 
بالقلب©). . 5 

إذن فالمنافق في الشرع هو الذي يظهر غير ما يبطن. فإن كان الذي يخفيه التكذيب بأصول 
الإيمان فهو المنافق الخالصء وإن كان الذي يخفيه غير الكفر بالله وكتابه ورسوله» وإنما هو 
شيء من المعصية لله» فهو الذي فيه شعبة أو أكثر من شعب النفاق. 


للك انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص”5 6١‏ النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير ياه 
القاموس المحيطء الفيرو زآبادي 1 

() لسان العرب ١١//9ا70.‏ 

() انظر عارضة الأحوذي .91//٠١١‏ 
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ا 
وردث مادة (نفق) في القرآن الكريم )١١١(‏ موضعًاء يخص موضوع البحث منها (1*) 


موضةً(2. 
والصيغ التي وردت» هي: 
لعي 7 المثال 
الفعل الماضي 0 وَلِيمْلمَ لذن افوا © [آل عمران:/151] 
المصدر ١ق‏ فَأعَفَبهم َك ف ملُوي © [التوبة:0/8] 
اسم الفاعل بف يوم يفول الْمكفقُونَوَالْمَفقَدتٌ # [الحديد:1] 


وجاءت كلمة النفاق في القرآن بمعناها اللغري» وهو: إظهار الإيمان وإخفاء الكفرا”". 


() انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي» ص6١‏ /ا- -/االا. 
(5) انظر: الوجوه والنظائر» مقاتل بن سليمان» ص 217/7 نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي. ص08 *. 
الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص/77 1 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 





حرف النون 


أل اكثر: 

الكفر لغة: 

الستر والتغطية» يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه؛ والمكفر: الرجل المتغطي 
بسلاحهء وهو ضد الإيمان» لأنه تغطية للحق7". 


الكفر اصطلاحًا: 
«الجحود بالوحدانية أو النبوة» أو الشريعة, أو بثلاثتها»7". 
الصلة بين الكفر والنفاق: 


2 اقلق رلك نار قرافي جين الكل ا المناقتية اليا 
تعالى<ة كام لذبن عَامَنوَأ َامِنُوأ باللّه ا لكنب ألِى كد نرَلَعَلَ رَسُولِه والحكتّب 
اذى أ يه 4 ب اد كه تنشو والزو الع 1 5 
405 [النساء: 18]. 


وأمئال هذه النصوص كثير في القرآن. 
يهاه نملك 442 ,د عو جد يب ميلو 07 
أن د مع يات اه يدر يها وَيسكهرََا مَكَانتعدُوا مهم حو يوضُوا فى ا 


ا لَه جَلوحٌ ألْمُكفِقِينَ وَالْكفرسٌ في جَهَمَ جِيعًا امد ]. 

والإيمان والنفاق ضدان لا يجتمعان» وليس بينهما نطاقٌ مث مشترك؛ بل يختلفان كل 
الاختلاف من حيث الأصل والطبيعة والأثر» فإن زادث مادة الإيمان في القلب قل معها 
أثر النفاق» كالكوب الفارغ يصب فيه الماء» فكلما زادت نسبته خرج الهو اء الذي كان 
يملأ الكوب» حتى يمتلىع تمامًا. كذلك العلاقة بين الإيمان والنفاق» يتزود الإنسان بالعمل 
الصالح الذي يزكي نفسهء ويطهر روحهء فتخبو جمرة النفاق حتى تنطفىع وتتلاشى. 
الرياء: 

الرياء لغدّ 

يقال: فلانٌ (مراء)» وقومٌ (مراؤون)» والاسم (الرياء) يقال: فعل ذلك رياءً وسمعةٌء 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة ابن فارس 1431/0. 
(؟) المفردات» تاتب اتاسلوائي ص 247/5 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ 91/. 





إظهار غير ما في الباطن (7). 

الرياء اصطلاحًا: 

العمل لرؤية الناس والسمعة لأجل سماعهم 7". 

وقبل الرياء: أن يعمل المرء العمل ظاهره أنه لله؛ ولكنه في الباطن يريد به مدح الناس له. 

الصلة بين الرياء والنفاق: 

أن النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفر. والرياء إظهار الطاعة مع إبطان المعصية”". 

والرياء مدخل من مداخل الشرك» كما جاء في الحديث القدسي: (قال الله تبارك وتعالى 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)”. 

قال النووي: «ومعناه أنا غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله» 
بل أتركه لذلك الغير. والمراد: أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه؛ ويأثم به »/*. 
الإيمان: 

الؤيمان لغة: 

الإيمان فى اللغة يراد به معنيان» يظهر معناهما بحسب السياق وهما: الأمن وضده 
الخوف» والتصديق وضده التكذيب» والمعنيان متداخلان0©. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معتّى لغويا آخر للإيمان؛ وهوأن يكون الإيمان 
بمعنى الإقرار؛ لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب 
الذي هو الانقياد”". 

الإيمان اصطلاحًا: 

«التصديق الجازمء والاعتراف التام بجميع ما أخبر الله ورسوله عنه في القرآن والسنة» 


.509/١١ لسان العرب» ابن منظور‎ 2١١5 انظر: مختار الصحاح, الرازي ص‎ )١( 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله ص 407 . 

© لباب التأويل» الخازن 79/7 . 

(١‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك فى عمله غير الله. عن أبي هريرة 

رضي الله عنههرقم 6 

)0( شرح صحيح مسلمء النووي يضة 

(5) انظر: الصحاحء الجوهري 0717/5 ”2 القاموس المحيطه الفيروزآبادي ص18١2.160‏ لسان العرب» 

بن منظور 7/17 31, المفردات» الأصفهاني ص .4١‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 234١/9‏ الإيمان» حقيقت خوارمد نواقضه. عند أهل السنة 
والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد ص9١-١71.‏ 
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حرف النون 


وأمر بالإيمان به؛ والانقياد له ظاهرًا وياطتًا)2"0. 

فهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية'''؛ «ويشمل عقائد الإيمان» 
وأخلاقه؛ وأعماله)””. 

الصلة بين الإيمان والنفاق: 

لوجود صلة قوية بين الكفر والنفاق والؤيمان» من حيث التقارب والتضاد. ذكر الله تعالى 
في در سورة البغوة وصقا مقصلا للمومئين والكقار والمتاففين. فذكر في المؤمنين أربع 
آبات. وفي الكفار آبتين. وفي المنافقين ثلاث عشرة آية. ولذلك الساف» فالمؤمن ظاهر 
الإيمان في نفسه وعمله. مخلص لله ورسوله لا يشك في أمره. والكافر قد جاهر بالعداء 
معلنا الحرب باليد واللسان من دون مواربة» أما المنافق فهو الذي يشكل أمره على الناس 
حين يظهر خلاف ما يبطن فتكاد صفاته تعمى على الناظر. فبين الإيمان والنفاق علاقة تضاد. 


.4١ص التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» السعدي‎ )١( 
.١5١ (؟) انظر: العقيدة الواسطية» ابن تيمية ص‎ 
.4 ١ص نرف الوفيج ونوا تمر ة الإيمان» السعدي‎ 





تتنوع شعب ودروب النفاق» وتكثر 
مسالك المنافقين» وتتعدد أحوالهم الخبيثة. 
ومع التحقيق والتدبر ندرك أن ذلك كله 
يرجع إلى نوعين أساسين» هما: النفاق 
العقدي» والنفاق العملي. وفيما يأني 
نتناولهما بالتفصيل والبيان. 
أولًا: النفاق العقدي: 

وهو النفاق الأكبرء وهو أن يظهر الإنسان 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه» 
وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن بم 
اذه وفضح كفرهه”". 

والمنافق: يظهر خلاف ما يبطنه» فظاهره 
مسلمء تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة 
في الدنياء ويعامل معاملة المسلمين؛ لأننا 
لم نؤمر بالشق عما في القلوب» وهذا في 
الأصل خارج عن نطاق وقدرة أبن آدم. لأن 
الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام 
في الدنيا لا يستلزم الإيمان الباطن الذي 
يكون صاحبه من المؤمنين حق0, 

ومن الآيات في نفي الإيمان عنهم وبيان 


.4 جامع العلوم والحكم ص07‎ )١( 

(7) أشار لذلك الشوكاني في فتح القدير 50/١‏ 
تفسير الآية التاسعة من سورة البقرة. 
وانظر: الإيمان الأوسطهء ابن تيمية ص55١.‏ 


النفا 


5 


مصيرهم في الآخرة قوله تعالى: وم ساناي 
مَنيَقُول امنا اَيَو وِالآينزومَاهْم ومين 
#2 [البقرة: 4]. 

وقوله عز وجل د رِألْمتفقِين أن لم 
عد ليما (459 [النساء: 15 ]. 

وقوله سبحانه «إإنَّ أَلْتِوِينَ في أَلدّرَكِ 
الكل مِنَ لتر وَل يَدَ لهم كيرا 43 


[التساء: 468 1]. 
وقوله تعالى: «! وعد أَلَهالْمْتفقِيرت 


5 متف حا بيد 59 
وى حَتبِمُز متهم أمدوكمُرَ عَدَاتُ مُق 
(4)8 [التوبة: 4>]. 


وقوله تعالى: ييا لين بهد 


الْمكُئَاد وَالْمْئهِينَ وأذلظ عَكومْممَأوهُمَ 


جَهَئدٌ يذل الْمَصِدُ (©) لفرت الله 
مَاَالُوا وَلَقَدَ انوا كلمَهَ الكُثر وَكَفْردا بعد 
سير وَمَمُوأ يما لاوأ وما موا إلا أن 
عْسهُمْ َه وكين مضو إن يوأ يك 
ترا هر إن يعولا يمع آمَه عَدَبا أليما 
خيرا شم ون يتولوا يعد هم 8 


6 


فى اولحر وما مر في رض ين ولي 
وَلَاصصِيرٍ 2 [التوبة: - 4 0]. 

فهذه الآيات الكريمة تؤكد على كفر 
المنافقين» كما تبين مصيرهم المحتوم في 
الآخرة» وهو: الدرك الأسفل من النار» 
لأنهم زادوا على كفرهمء الكذب والمراوغة 
والخداع للمؤمنين» ولذلك فصل القرآن 
الحديث حولهم وحول صفاتهم لكي لا يقع 


لله ١0008.‏ .الالالانالا لآ 


حرف النون 


المؤمنون في حبائلهم وخداعهم. 
والنفاق إذا أطلق ذكره في القرآن فإن 
المراد به التفاق الأكبر المنافي للإيمان؛ 
بخلاف الكفر فإنه يأتي - أحيانًا - بمعنى 
الكفر الأصغرء وكذلك الظلم والفسق 
والشركء أما في السنة التبوية فقد ورد النفاق 
الأصغ 20 
صعر '. 
ثانيًا: النفاق العملى: 
وهو النفاق الأصغرء واختلاف السر 
والعلانية في الواجبات» وذلك بعمل شيء 
من أعمال المنافقين؛ مع بقاء أصل الإيمان 
في القلب وصاحبه لا يخرج من الملة» ولا 
ينفي عنه مطلق الإيمان» ولامسمى الإسلام» 
وهو معرض للعذاب كسائر المعاصي» دون 
الخلود في النارء وصاحبه ممن تناله شفاعة 
الشافعين بإذن الله. 
وهذا النوع من النفاق مقدمة وطريق 
للنفاق الأكبر؛ لمن سلكه وكان ديدنه. 
وأمثلة ذلك: الكذب في الحديث» وإخلاف 
الوعدء وخيانة الأمانةق» والفجور فى 
الخصومة.» والغدر بالعهود» وكالرياء الذي 
لا يكون في أصل العمل» وإظهار المودة 
)١(‏ انظر: الإيمان حقيقتف خوارمف نواقضه 
عند أهل السنة والجماعة ١5١/١‏ .ء إعداد 
عبدالله بن عبد الحميد الأثري» مراجعة 
وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن 
بن صالح المحمود. 





في النفس00. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهما من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن 
خان) 7". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع 
من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا ائتمن ختان» وإذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)!". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (كان منافقًا 
خالصًا) معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب 
هذه الخصالء قال بعض العلماء هذا فيمن 
كانت هذه الخصال غالية عليه» فأما من يندر 
ذلك منه فليس داخلا فيه» فهذا هو المختار 


() انظر: الجواهر المضية» محمد بن عبد 
لوهاب» ص 217 الوجيز في عقيدة السلف 
لصالح. عبدالله بن عبدالحميد ص”7١١.‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان» 
باب علامة المنافق» رقم 0# ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان خصال 
لمنافق» 21/8/1١‏ رقم ادك 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان 
باب علامة المنافق» رقم 04 ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان» باب بياث خصال 
لمنافق» 9/8/١‏ رقم 08. 


لون 
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في معنى الحديث 80 


ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم 
أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية خشي 
بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه 
حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع 
الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل 
والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقّاء 
كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي 
أنه مر بأبى بكر وهو يبكىء فقال: (ما لك ؟ 
قال: نافق حنظلة يا أبا بكرء نكون عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة 
والنار كأنا رأي عين؛ فإذا رجعناء عافسنا 
الأزواج والضيعة فنسينا كثيرّاء قال أبو بكر: 
فالله إنا لكذلك» فانطلقنا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فقال: مالك يا حنظلة 
؟ قال: نافق حنظلة يا رسول اللهء وذكر له 
مثل ما قال لأبي بكرء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي أله 
تقومون بها من عندي» لصافحتكم الملائكة 
في مجالسكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة 1 

ومما ورد في هذا المعنى - أي خوف 
الصحابة من النفاق - ما قاله ابن أبي مليكة 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله 
)١(‏ شرح صحيح مسلمء النووي 40//7. 
20 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب 


فضل دوام الذكر والفكر في أمور اللأرض» 
رقم 0 


النفاق 


عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. 
ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم» 
بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع 
والتقوى رضي الله عنهم”” 

وخلاصة القول في النفاق الأصغر: أنه 
نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية مما 
هو دون الكفرء وذلك كالرياء الذي لا يكون 
في أصل العمل وكإظهار مودة الغير والقيام 
بخدمته مع إضمار بغضه والإساءة إليه» 
كالخصال الواردة في حديث شعب النفاق 
ونحو ذلك؛ فعلى المسلم الحذر من الوقوع 
في شيء من ذلك. 

وقد حذر الله تعالى عباده المؤمنين من 
الوقوع في بعض السلوكيات الداخلة في 
أفعال المنافقين» مثل مخالفة القول للفعل؛ 
ققال جل شأنه يا أدبن 5-6 
م مَالَافْعَنُونَ كر مَقَدَ 

1 [الصف: 


-أ]. 
أي: لم تقولون الخير وتحثون عليه» 
وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه ؟ وتنهون 


عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه» وأنتم 
متلوثون به ومتصفون به. فهل تليق بالمؤمنين 
هذه الحالة الذميمة ؟ أم من أكبر المقت عند 
الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟27. 


() فتح الباريء ابن حجر .١١١ /١‏ 
(4) تيسير الكريم الرحمن ص 86/8. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


1 


حرف النون 


قيل: إن سبب نزولها ما روي عن عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه قال: (قعدنا نفرًا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب 
إلى الله لعملنا؛ فأنزل الله تعالى: 0 
له مَافَ اموت ماق ال ا 
تفير 0 ياي ءا مسوأ لم تَفُولُو مالا 
َف الصف ١‏ 1 

قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا 
رسول الله قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن 
سلام» قال يحبى: فقرأها عليئا أبو سلمة, 
قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي» قال 
عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير)!. 

وقال المفسرون: إن المؤمتين قالوا: لو 
علمنا أحب الأعمال إلى الله لعلمناه ولبذلنا 
فيها أموالنا وأنفسنا فأنزل الله عز 0 
«(إنائة يثْ ازيرت بتولورت فى 

صَقَّا [الصف:4]. 

وأنزل الله: ‏ همل بلي عَلَ رور» 
[الصف:١٠]‏ الآية. «فابتلوا بذلك يوم أحد» 
فولوا مدبرين» وكرهوا الموت وأحبوا 
الحياة؛ فأنزل الله تعالى: لم تَمُولُوَ مالا 
تماة »4 

وقيل: لما أخبر الله تعالى رسوله صلى 


)22)( أخرجه الترمذي في ستككمة أبواب تفسير 
القرآن باب ومن سورة ة الصف 7/6 »5١7‏ 


6 سبلو 





الله عليه وسلم بثواب أهل بدر قالت 
الصحابة: لثن لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعناء 
ففروا يوم أحدء فعيرهم الله بهذه الآية. 
وقيل: نزلت في شأن القتال» كان الرجل 
سَبَّممَ يقول: قاتلت ولم يقاتل وأطعمت ولم يطعم 
وضربت ولم يضرب. فتزلت هذه الآية. 57) 

وهناك فروق بين النفاق الأكبر والنفاق 
الأصغر منها: 

.١‏ أن النفاق الأكبر يخرج من الملةء 
والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. 
؟. أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية 

في الاعتقاد. والنفاق الأصغر اختلاف 
السر والعلانية فى الأعمال دون 
الاعتقاد. ١‏ 
*. أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن» 
وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من 
المؤمن. 
فالنفاق الأصغر هو المانع والمعوق 
للعمل الصالح الذي ينبغي على المسلم 
تجنبه ليقبل على الخيرات وفعل الصالحات 
وهو كما سبق النفاق العملي» فصاحبه 
يتصف ببعض صفات أهل النفاق الأكبر. 


(؟) لباب التأويل» الخازن 9/ 87. 


التعرف على صفات المنافقين أمر 
في غاية الأهمية وذلك حتى يتكشف هذا 
الصئنف الخبيث من البشر» وحتى يحذر 
المؤمنون من أحوالهم ومكرهم. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: (نبه 
الله سبحانه وتعالى على صفات المنافقين» 
لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن 
اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر 
وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل 
الفجور خيدًا) (2. 

وللمنافقين صفات كثيرة يمكن تقسيمها 
إلى صفات اعتقادية وصفات سلوكية على 
مايأتي: 
أولًّا: صفات اعتقادية: 

.١‏ الكفر بالله. 

قال الله تعالى: «مَإِدَاقِلَكَهُمْ َايثوا مآ 
َم لقاش قَالوا ؤم نكما امن الشتهكة آلا إتَهمْ 
هم الشئكة وكين ايلك 402 [الغرة: 
17لاء 

يقول الله تعالى: وإذا قيل للمنافقين: 
لأءَامِنُوا كَمَآءَامَنَ ألنَاسُ # أي: كإيمان الناس 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث يعد 
الموت والجنة والنار وغير ذلكء مما أخبر 


219 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 59/١‏ . 


النفاق 


المؤمنين به وعنه» وأطيعوا الله ورسوله في 
امتثال الأوامر وترك الزواجر مإكَالوا أْؤو نكما 
َامنَلشمَاة 4 يعنون -لعنهم الله-أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقولون: 
أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى 
طريقة واحدة وهم سفهاء!! 

وقد تولى الله سبحائه» جوابهم في 
هذه المواطن كلهاء فقال: ظآلآ إنَهُمَ هُمْ 
هه 4 فأكد وحصر السفاهة فيهم. 
«إولكن لا يَتَلَمُونَ 4 يعني: ومن تمام 
جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة 
والجهلء وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى» 
والبعد عن الهدى!". 

؟. مرض القلب. 

قال جل شأنه: «إ ف مُُويِهم تَرْصٌ فَرَّادَهُمْ 
أنه مَرَصّا وَلَهُمَ عَدَاتُ أي يما كَاثوأ مَكْذِبونَ 
)4 [البقرة: .]٠١‏ 

أي: في قلوبهم شك ونفاق. وأصل 
المرض الضعف. وسمي الشك في الدين 
مرضا لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف 
البدن. »إمََادَهُمُ أله مراك لأن الآيات 
كانت تنزل تترى» آية بعد آية» كلما كفروا 
بآية ازدادوا كفرا ونفاقا0". 

. الظن السيوع بالله. 
كما أخبر الله عنهم بقوله: #وَيُصَرّبت 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .14١ /١‏ 
) معالم التنزيلء البغوي .”5/١‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 0 


حرف ألون 
ات لك تن 2 رع 

قوت أنه لكوت ل 2 لس عا 
يت مصه 450 [افم 1 

فهم دائما يتهمون الله في حكمه؛ ويظنون 
بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا 
بالكلية؛ وقد جعل الله صفة المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات هي 
ظن السوء بالله. فالقلب المؤمن حسن 
الظن بربه» يتوقع منه الخير دائما. يتوقع 
منه الخير في السراء والضراء. ويؤمن بأن 
الله يريد به الخير في الحالين. وسر ذلك أن 
قلبه موصول بالله. وفيض الخير من الله لا 
ينقطع أبدًا. فمتى اتصل القلب به لمس هذه 
الحقيقة الأصيلة» وأحسها إحساس مباشرة 
وتذوق. 

فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو 
الصلة بالله. ومن ثم لا يحسون تلك 
الحقيقة ولا يجدونهاء فيسوء ظنهم بالله؛ 
وتتعلق قلوبهم بظواهر الأمورء ويبنون عليها 
أحكامهم. ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم 
وللمؤمنين» كلما كانت ظواهر الأمور توحي 
بهذا؛ على غير ثقة بقدر الله وقدرتهء وتدبيره 
الخفي اللطيف20. 


22 


. 577/5 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





ثانيًا: صفات سلوكية: 
.١‏ العداوة والحسد للمؤمنين 
كما قال سبحاته: و3 جنات 
75 قد كذ قن أ ين يكن وَصَئوارا 
َهْمْ كروت 0 6] 
وهذا نوع آخخر من كيد المنافقين ومن 
خبث بواطنهمء والمعنى: إن تصبك في 
بعض الغزوات حسنة سواء كان ظفرّاء 
أو كان غنيمة» أو كان انقيادًا لبعض ملوك 
الأطراف» يسؤهم ذلك» وإن تصبك مصيبة 
من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه يفرحوا 
بده ويقولوا: قد أخذنا أمرنا الذي نحن 
مشهورون به؛ وهو الحذر والتيقظ والعمل 
بالحزم””". 
؟. الفساد في الأرض. 
قال تعالى: ل وَإدَا َلَ لَهُمْ لا نُنْيِدُوأ في 
آلْأَرْضٍ َالو إِتَمَا من مُضيحُوس (50) الهم 
هُمُ لْممْيِدُوتَ ولككن لَاسَتْموة (405 [البقرة: 
1ه 
ومعنى الآيتين الكريمتين: 
هلا نُنِْدُوأ في الْأَرْضٍ 4 بالنفاق وموالاة 
الكفرة» وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد 
صلى الله عليه وسلم والقرآن» فإنكم إذا 
فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك 
الأبدان وخراب الديار. 
(؟) مفاتيح الغيبء الرازي .71/١‏ 


ولما نهاهم الله عن الفساد الذي هو 
دأبهم أجابوا بهذه الدعوى العريضة:؛ ونقلوا 
أنفسهم من الاتصاف بما هي عليه حقيقة 
وهو الفساد إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك 
وهو الصلاح» ولم يقفوا عند هذا الكذب 
البجت والزوو المحشن حتى جعلوا صفة 
الصلاح مختصة بهم خالصة لهمء فرد الله 
عليهم ذلك أبلغ رد... وردهم إلى صفة 
الفساد التي هم متصفون بها في الحقيقة 
ردا مؤكدا مبالغا فيه بزيادة على ما تضمنته 
دعواهم الكاذبة!". 

“. البهتان والكذب. 

كما لبر الله متهي نقوة: (تتانت 
لله نمم لمكم وما هم م 2 ولك و 
موصو 

أي: ميت لم4 نكم أيها 
المؤمنون هؤلاء المنافقون كذبا وباطلا 
بم نحم © في الدين والملة 
امم 4 أي: ليسوا من أهل دينكم 
وملتكب بل هم أهل شك ونفاق يلك 
َم يَترؤؤت #4 يقول: ولكنهم قوم 
يخافونكم, فهم خوفا متكم يقولون بألسنتهم 
إنهم منكم؛ ليأمنوا فيكم فلا يقتلوا/". 

*. الأمر بالمتكر والنهي عن المعروف 

والبخل بالمال. 


.517//1١ فتح القديرء الشوكاني‎ )١( 
.819/1١ تفسير المثار‎ )0 


النفاق 


ما احبر الل عجوم يوله 36 ال0210 ف 


ال تر ين بَعضٍ اورت 
السك 5-39 5 الْمَعَرُوفٍ 
وَبَفْيِضُورت أيْد تدا يبد ع عو إكت 
التتفقيت مم الكسثرت ©4 
[التوبة: /51]ء 


أي: هم على دين واحد. وقيل: أمرهم 
وأحد بالاجتماع على النفاق» «يأخرُورت 6ك 
بالشحكر # بالشرك والمعصية» 

وَيَتمَوَت عَنِ الْمَعْرُوفٍ #4 أي عن 
الإيمان والطاعة» يورت لديم 4 
أي: يمسكونها عن الصدقة والإنفاق 4 
سبيل الله ولا يبسطونها بخير»ء موا اله 
6ل كسام السفركه دمن 
توفيقه وهدايته في الدنياء ومن رحمته في 
الآخرة» وتراكهه فى عذابية, 

. الكسل في العبادات. 

كما أتخبر الله عنهم بقوله: طن 
لْمَتَفْقِينَ يحتْرِعُونَ أله وَهُوٌ حَددِعْهُمْ وَإِدَا 
امو ِلَ الصَلؤة قَامُوا كْسَاكَ يراوُونَ لاس وله 
يدور أَفَهإلَاقِيلا 89 © [النساء: 147]. 

وهذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال 
وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة إذا قاموا 
إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية 
لهم فيهاء ولا إيمان لهم بها ولا خشية؛ ولا 
يعقلون معناها. 
(0) معالم التنزيل؛ البغوي 1/4/. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


كة 


حرف النون 


فقوله تعالى: (إوَإِدًا قَاموَا إِلَ ألصَلَو 
َاموأكسَلكَ 4 هذه صفة ظواهرهمء كما قال: 
زولا يَأَوْنَ الصصكزة إلا وَهُمَ كسالك 4 
[التوبة: 4 0]. 

ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» 
فقال: يوون أَلنّاس 4 أي: لا إخلاص 
لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون 
الناس تقية من الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا 
يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون 
غالبًا فيها كصلاة العشاء وقت العتمة» 
وصلاة الصبح في وقت الغلسء كما ثبت 
في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولوحبواء ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» 
ثم أنطلق معي برجال» معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم 
بيوتهم بالنار)27. 

ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو 
كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجه: عظيم 
الرغبة» شديد الفرحء فإنه يناجي الله تعالى. 
وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه» ثم 
يتلو ابن عباس هذه الآية: وَإدَا اما إلَ 


220 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجماعة 
والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة. 
شق 





لصوو قَامُوا كُسَالكَ © 20. 
5. الحذر من انكشاف ماهم عليه. 


قال تعالى: 9 حدر لمر لمتففوتح أن 
ل 5 د ا قل 
عي ر سور لتلتهم وه 2 جم كل 
0 أنه مرج مَاتحْدَرُوته 459 


[التوبة: 16]. 

وهنا يخبر جل شأنه أن المنافقين 
يحذرون أن ينزل الله سورة تفضحهم وتبين 
ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث» فهم 
يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله 
ألا يفشي علينا سرنا هذا. وقال سبحانه 
أي يله الآية: قل ا مات لله مرج 
تَاخَحْدَرُوَ * أي: إن الله سيئزل على 
رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركهم'". 
لا الطمع والجشع. 

كما أخبر الله عنهم بقوله: ون 
من يلوكَ فى الصَدَقتٍ ون أمظوأ ينها وا 
َي لبوا متها داهم بتتكطلورت 6 
[التوبة: 04]. 

وهنا يصف الله قوما من المنافقين بأنهم 
عابوا النبي صلى الله عليه وسلم في تفريق 
الصدقات» وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم. 
قال أبو سعيد الخدري: (بينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقسم مالا إذ جاءه 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج؛ ويقال له 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 478/7. 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 2301/١/5‏ 
أضواء البيان .57/1١‏ 


ذو الخويصرة التميمي» فقال: اعدل يا رسول 
الله. فقال: (ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل) 
فنزلت الآية.. وعندها قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أقتل هذا 
المنافق. فقال: (معاذ الله أن يتحدث الناس 
أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حئاجرهم يمرقون منه كما 


يمرق السهم من الرمية)''". 

4 الاهتمام بالمفتهوو ساد المخبر. 

كما قال الله عير (وت هم 
تُحَجبُكَ أحَسَا 0 2 4 تحن يكت 


ع ل مويل هرَالْمَدُوٌ 
حزق لاق لكك (4)2 [المتقرد. 
11 
والمعنى: وإذا رأيت هؤلاء المنافقين 
تعجبك صورهمء وإذا تكلموا تعجبك 
أقوالهم لأنهم ذوو صور متناسقة» وذوو لسن 
وفصاحة» ولكنهم في الحقيقة أشباح بلا 
أرواح» وقلوبهم فارغة من الإيمان فكأنهم 
خشب جوفاء قد نخر السوس داخلهاء وهم 
في غاية الهلع والجزع» يحسبون كل صوت 
يقع أن البلاء قد جاءهم» وأن أمرهم قد 
)00 الجامع لأحكام القرآن 000 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحف 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» 
باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولثلا ينفر 
الناس عند 1795/7 رقم 0504 ومسلم 
في صحيح كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاته 40/5 /ء رقم .71١57‏ 


النفاق 


افتضحء وأنهم هالكون لا محالة. 

وهؤلاء هم الأعداء الحقيقيون للإسلام 
والمسلمين فلا تأمنهم على سرء لأن 
قلوبهم متحرقة حسدًا وبغضًاء لعنهم الله 
وطردهم من رحمته فما أقبح حالهم» وما 
أشد غفلتهم؛ فكيف يصرفون عن الحق إلى 
الباطل؛» وعن الإيمان إلى الكفر ؟”". 

4. التستر ببعض الأعمال المشروعة 

للإضرار بالمؤمنين. 

كما أخبر الله عنهم بقوله: انيت 
عدوأ مَسَحِدًا وْرَاوًا وحكفرا وَتَفْرِبقا تت 
1 مُؤٌمِنيرب وَإرْصحادًا سك 00 
من بَتلَرَلِسسلئَ إن ألا الْحْسَق ميقب 
نجع لكؤنوت ()4 [العوبة: .]1١‏ 

وقد نزلت هذه الآية في جماعة من 
المنافقين بنوا مسجدًا يضارون به مسجد 
قباء شيرانا يعني: مضارة للمؤمنين 
#وَكُتر © بالله ورسوله #وتتربنا بت 
َلْمُِنِيت 4 لأنهم كانوا جميعا يصلون في 
مسجد قباء فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه 
بعضهم فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق 
الكلمة #وَإِرَص ادا لمن سارك أله ورَسُولهئ ين 
نَل أي: انتظارًا وإعدادًا لمن حارب الله 
ورسوله. يقال: أرصدت له إذا أعددث له 
وهو أبوعامر الفاسق أرسل إلى المنافقين أن 
استعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» 


(؟) أيسر التفاسير» أسعد حومد ص .60097١‏ 
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حرف النون 


وابنوا لي مسجدًا فإني ذاهب إلى قيصر ملك 
وأصحابه من المديئة» فينوا مسجد الضرار 
إلى جنب مسجد 0 فذلك قوله تعالى: 


لتنا من عارك اله ومين مَل 4 
ين أو خلج لقلنق لمي قي فيه إذا رجع 
من الشام/'". 

0 اللدد في سوا 

قال جل شأنه: ع 
كزان الكيزة ليا ينيك ) لَه عَلّ ما 


لوال الصا (4)8 [البقرة ا 

والمقصود: أن هناك أناسا منافقين 
تعجب المرء حلاوة ألسنتهم» ويتظاهرون 
بالورع وطيب السريرة» ويشهدون الله 
على صدق طويتهم وقلوبهم؛ وقلوبهم في 
الحقيقة هي أمر من الصبرء فهم يقولون 
حسنا ويفعلون سيئاء وهم شديدو الجدل» 
لا يعجزهم أن يغشوا الناس بما يظهر عليهم 
من الميل إلى الإصلاح”"2. 

.١‏ موالاةالكافرين. 

قال تعالى: فلا يي رِالْمتَفقِينَ بأنَّ كج جد 
يتا © الِْنَ تدده الْكفيثٌ أريّة ين 
ون الْمر مين د يتنو عِندَهم لْعِرَّ نامر 
ملَدَجتِيعًا 405 [النساء: 89-1 7]. 

وهنا يقول الله لنبيه: يا محمدء بشر 
)١(‏ معالم التنزيل» البغوي 4778/7 . 


(؟) أيسر التفاسير» أسعد حومد ص ١١؟‏ يتصرف 





المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي 
والإلحاد في ديني لأآوَايه © يعني: أنصارًا 
وأخلاء «إين دُون ألْمُؤْمِنينَ #» يعني: من 
غير المؤمنين يبموب ينهم ليزه 4 
يقول: أيطلبون عندهم المنعة والقوة» 
باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان 
بي ؟ مدن الور َه + ججِيمًا» يقول: فإن الذين 
اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة 
عندهمء هم الأذلاء الأقلاءء فهلا اتخذوا 
الأولياء من المؤمنين» فيلتمسوا العزة 
والمنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة 
والمنعة» الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء» 
فيعزهم ويمنعهه؟77. 
7. التربص بالمؤسين. 
قر 5 إن كن لك موقي سه مالو 
ل كك مَعَكم د كرت قنك 
اس رده تصن عك وَتمتمَكم ون المؤمنين 
حوب بسر مَك لآم 
ِلْكنفرنَ عَلَ ألوْمِننَ سَبيلا 418 [النساء: 
253 " 
وهنا يخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم 
يتربصون بالمؤمئين دوائر السوء؛ بمعنى 
ينتظرون زوال دولتهمء وظهور الكفر 
عليهم» وذهاب ملتهم فون 6 لك كتين 
لَه أي: نصر وتأيبد وظفر وغنيمة الوأ 


() جامع البيان» الطبري "١19/9‏ يتصرف يسير. 


أكزتك تمك 4 أي ايتوددين عي 
بهذه المقالة «إوَإن كن كرس تهييث 4 
أي: ! إدالة على المؤمنين يقن الأحيان» 
كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم يكون 
لها العاقبة الوا كر تَسيَدْعَلُ وَتمْتمَكم 
يِنَ ألْمرِّنِينَ 4 أي: ساعدناكم في الباطن» 
وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم 
عليهم. وهذا أيضًا تودد منهم إليهم» فإنهم 
كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا 
عندهم ويأمنوا كيدهم؛ وما ذاك إلا لضعف 
إيمانهم؛ وقلة إيقانهم. 

قال الله تعالى: «كَأمّة َك يتس 
َوَمَالِْيمَةٍ أي: بما يعلمه منكم -أآيها 
المنافقون-من البواطن الرديئة» فلا تغتروا 
بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرًا 
في الحياة الدنياء لما له تعالى في ذلك من 
الحكمة: فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم» 
بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في 
الصدور(2, 
.١*‏ المخادعة. 

قال تعالى: 0 كَاَلّْدينََامَيُوا 
كما يْدَعُوت له أَشَْهُمْ وَمَا يمد )4 
[البقرة:؟9 ]. 

والمراد من مخادعتهم لله أنهم صنعوا 
معه صنع المخادعين وإن كان العالم الذي لا 
يخفى عليه شيء لا يخدع وصيغة فاعل تفيد 


. 577/57 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


النفاق 


الاشتراك في أصل الفعل فكونهم يخادعون 
الله والذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه والذين 
آمنوا يخادعونهم. 

والمراد بالمخادعة من الله: أنه لما 
أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم 
ليسوا منه في شيء فكأنه خادعهم بذلك 
كما خادعوه بإظهار الإسلام وإيطان الكفرء 
مشاكلة لما وقع منهم بما وقع منه والمراد 
بمخادعة المؤمنين لهم: هو أنهم أجروا 
عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام 
ظاهرا وإن كانوا يعلمون فساد بواطنهم كما 
أن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام 
وإبطان الكفر. 

والمراد بقوله تعالى: تووم يَدْدَمُوت إل 
ا شْمَهمْ4 الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا 
يخدع كانوا مخادعين لأنفسهم, لأن الخداع 
إنما يكون مع من لا يعرف البواطن» وأمامن 
عرف البواطن فمن دخل معه في اللخداع 
فإنما يخدع نفسه وما يشعر بذلك7". 

4. الإفساد بين المؤمنين. 

قال تعالى عن مجموعة من المنافقين 
أرادوا الخروج مع النبي في غزوة 2 
«ل حرجا فك ما رَادُوكُمْ إلا حا 


مع يه 


سما - رق تاريخ 
3 2 شد عل اعم عَلِيم يآلا 2 4 


[التوبة: /510]. 
(؟) فتح القدير /١‏ 50. 
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والقلوب الحائرة تبث ث الخور والضعف 
في الصفوفء والنفوس الخائنة خطر على 
الجيوش؛ ولو خرج أولئك المنافقون 
ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل 
لزادوهم اضطرابًا وفوضى. ولأسرعوا بينهم 
بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل. وفي 
المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين. 
ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلاً رجالها 
المخلصين» كفى المؤمنين الفتنةء فترك 
المنافقين المتخاذلين قاعدين7. 
6. الحلف الكاذب. 

قال الله تعالى عنهم: تلفت يال 

ب تببست ونا مه فنك ولك لد 

- بت (5)# التوية: 0 

والمعنى: يتظاهر هؤلاء المتافقون 
بهم مكمه ليأتنوا بأسككم؛ ويحلقون:بالله 
كذيا أنهم منكم في الدين والملة» وهم 


في الحقيقة ليسوا من أهل دينكم» بل هم 
أهل شك ونفاق» وإنهم إنما يفعلون ذلك» 
ويحلفون لكم» خوفا منكم وفرقاء فهم خوقًا 
منكم يقولون بألستتهم: «إنا منكم»» ليأمنوا 
فيكم فلا يقتلوا'". 


ا" الغدر وعدم الوفاء بالعهود مع الله. 
كما أخبر الله تعالى عنهم: « # متهم 


3 0 د 22 


لَه كيت اتنا من فَضَلِدِء لنصسَدقن 


.0 /4 في ظلال القرآن‎ )١( 
أيسر‎ 2791/١5 (؟) جامع البيان» الطبري‎ 
.1١797 التفاسير» أسعد حومد ص‎ 





د سد م 


وَلْمَكْوَنَ من مدل صن )كَل اتنهُم 
ع لا لت بر و 
1 عقي ين فى مي إل بد يلق ف 
كتاف مارَكضو ورا سكاو كنف 
)4 [العوبة: ه/ا- /الخ]. 

وهذا صنف من المنافقين قد عاهد 
الله تعالى لئن أغناهم من فضله وأصبحوا 
ذوي ثروة ومال كثير ليصدقن منه ولينفقنه 
في طريق البر والخيرء فلما أعطاهم الله ما 
سألوا وكثر مالهم شحوا به وبخلواء وتولوا 
عما تعهدوا به وما كانوا عليه من تقوى 
وصلاح» وهم معرضون. فأورثهم هذا 
البخل وخلف الوعد والكذب #8إنَِاً في 
ري لا يفارقهم حتى يلقوا ربهم!". 
7 الفرح بالتخلف عن الجهاد. 

قال الله تعالى: 8 مرح الْمُخَلَُوتَ 
يعقوم لاك رول لله كرا أن هشوا 
امهم أشي في سيبل أَمَّه واوا اشوا في 
كر مل 6 جَهَكَمَ مد حرا أو كنا يمهو 
402 [العوبة: 61]ء 

والسياق هنا في الحديث عن المنافقين» 
فقال تعالى مخيرًا عنهم: ‏ فيح 
لْمُحَلَنوتَ 4 أي: سر المتخلفون 
«سَتَْدِمْ حِلَت رول أتو4 أي: 
بقعودهم بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المدينة ©إوَكْهوَا أن متدرأ 


() أيسر التفاسير 7/ 4٠١‏ بتصرف يسير. 


امَو مشو 4 في سبيله» وكرههم هذا 
للجهاد هو ثمرة نفاقهم وكفرهم وقولهم: 
«الاتتفر أفي أخرِ 4 لأن غزوة تبوك كانت في 
شدة الحرء قالوا هذا لبعضهم بعضًا وهنا أمر 
الله تعالى رسوله أن يرد عليهم قولهم هذا 
فقال: مَل و جَهَئَّمَ أَمَدُّحََ ‏ فلماذا لا 
يتقونها بالخروج في سببل الله كما يتقون 
الحر بعدم الخروج. 

وقوله تعالى: لوث يترة 4 أي: 
لما تخلفوا عن الجهاد لأن نار جهنم أشد 
حراء ولكنهم لا يفقهون. وقوله تعالى: 
« مَيِضَحَكْأ ويلا أي: في هذه الحياة الدنيا 
بما يحصل لهم من المسرات (إوَلِبَيْ] 
كيرا أي يوم القيامة لما ينالهم من الحرمان 
والعذاب» وذلك كان «إبَرّكء' يما كَاثوأ 
يكسيو # من الشر والفساد7". 
. التخذيل والتثبيط و الإرجاف. 

كما أخبر الله تعالى. عدوم ل مَِدْمك 


2 ا 2 
مهم يكتاهل يتب لا ام لكك تانيجثراً 
2 رو مم 


د هيف يم أل يورت إن وتنا 
عَويَةٌ وما يمَوَقٌ إن يريو إلا وا 4 
[الأحزاب: 17] 

فهم يحرضون أهل المدينة على ترك ! 
الصفوفء والعودة إلى بيوتهم» بحجة أن 
إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذاء لا 
موضع لها ولا محل» وبيوتهم معرضة 


(9) المضدر السابق *قمع. 


النفاق 


للخطر من ورائهم م وهي دعوة خبيثة 
تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيهاء ثغرة 
الخوف على النساء والذراري. 

والسياق هنا يرسم صورة نفسية لهؤلاء 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض. صورة 
نفسية داخلية لوهن العقيدة» وخور القلب» 
والاستعداد للانسلاخ من الصف غير مبقين 
على شيء. ولا متجملين لشيء7". 

. عدم الانتفاع بالقرآن. 


قال جل شأنه: «إوَإدًا مآ لك سورة 
د مدع 0 سن 2 قل يكم 2-0 2 


صم سوم مهم مممع و 


يس ا فزاد نهم إِيمنمًا وهر فمسسروة 
مهم 


©) رأ ليت ف يور قري رادم 
ع رض ١‏ قو سفت 


ِجْسَإِلٌ رجه وَمَاوأوَهُمْ ككنروت 


4057 [العوبة: 4 76-17 1]. 


وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي 
القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهمء كما 
أن سيئع المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده 
أ إلاخبالًا ونقصًا". 

ل الاستخفاء من الناس. 

قال الله تعالى عنهم: 9# يَسْحَحَدُونَ 


ع 


لي ل ةي من اه وَهْوٌ مَعَهُمْ 
ذ مُِتَُوْنَ ما لا رص من ألْمَولٍ وكات شد يما 
يَعَمَنُونَ ينا (4):3 [النساء: .]1١8‏ 
مويه وين الل 'أعراك هؤلاء الخائنين» 


(؟) في ظلال القرآن 51//5 بتصرف. 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 774. 
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وينعي عليهم أفعالهم» فقال الله تعالى إن 
من شأن هؤلاء الخائئين أنهم يستترون من 
الناس عند اجتراح السيئات والآثامء إما 
حياء» وإما خوفا من العقاب. ولا يستخفون 
من الله» ولا يستترون منه بترك ارتكابهاء 
لضعف إيمانهم» لأن الإيمان يمنع من 
الإصرار» ومن تكرار الذئب» فمن يعلم أن 
الله يراه فى حالك الظلمة» لا بد له من أن 
يترك الذنب حياء من الله. ويقول تعالى: إنه 
مشاهدهم حين يتفقون ليلا على ما لا يرضي 
الله من القول تبرئة لأنفسهمء ورميا لغيرهم 
بجريمتهمء والله حافظ لأعمالهم (محيطا) 
لا يعزب عن عمله مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض» فلا سبيل إلى نجاتهم من 
عقابه(2. 

وهكذا تتضح صفات المنافقين في 
كتاب الله تعالى وهي صفات لا تخطئها 
عين المؤمن ولا بصيرته. 


.5١0١ أيسر التفاسير» أسعد حومد ص‎ )١( 





أبرز القرآن الكريم مظاهر النفاق في عدد 
من آياته الكريمة» حتى يجلي للمؤمنين حال 
المنافقين» ويهتك سترهم. وليحدد - كذلك 
- المعالم الأساسية لهذه الظاهرة الخبيثة» 
حتى لا نتوه بين دروب المجتمع المسلم. 
والمتدبر في كتاب الله تعالى يجد أن أهم 
هذه المظاهر ما يأتي: 
أولًا: التكذيب والتشكيك: 

قال الله تعالى: 88 وَإِدٌ يمول المكفقُون 
اين ف قفوم مض مَا وعدن أله ورسُول إل 
غَرونَا 45 [الأحزاب: 17]. 

ذكر الطبري رحمه الله في تفسير هذه 
الآية الكريمة عن قنادة قال: ذلك أناس من 
المنافقين» قد كان محمد يعدنا فتح فارس 
والروم» وقد حصرنا هاهناء حتى ما يستطيع 
أحدنا أن يبرز لحاجته؛ ما وعدنا الله ورسوله 
إلاغرورًا. 

كما ذكر الطبري رواية أخرى في هذا 
السياق عن ابن زيدء قال: (قال رجل يوم 
الأحزاب لرجل من صحابة النبي صلى الله 
عليه وسلم: يا فلان أرأيت إذ يقول رسول 
الله: (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) فأين 
هذا من هذاء وأحدنا لا يستطيع أن يخرج 


إلا غرورا) فقال له: كذبت» لأخبرن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خبرك» قال: فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره. 
فدعاه فقال: (ما قلت ؟) فقال: كذب علي 
يا رسول الله ما قلت شينًاء ما خرج هذا من 
فمي قطء قال الله في ذلك: «9 يلمت 
اهما مَالُوا وََقَدَ دَالُوا ظِمَهَ الْكُفْر مَكَمُرواأ 
بَعَدَإِسَلنيِروَمَمُو يما لَدْيالُوأوَمَامَقَمُوأ ليه 
أن أَغْسَهُم لمَهوسوهُون مضيو إن يتوبوأ يك 
َي قر ون يووا ينه عنم البثا 
ف لديا وَالْيحْرََ وَمَا مر في الْاضِ ين وإ 
وَلَاضصِير (402 [العوبة: :/] (20. 
وفي ظلال هذه الآية الكريمة يقول سيد 
قطب رحمه الله: وجد هؤلاء المنافقون في 
الكرب المزلزلء والشدة الآخذة بالخناق 
فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم 
آمنون من أن يلومهم أحد؛ وفرصة للتوهين 
والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله 
ووعد رسوله. وهم مطمئنون أن يأخذهم 
أحد بما يقولون. فالواقع بظاهره يصدقهم 
في التوهين والتشكيك. وهم مع هذا 
)١(‏ جامع البيان .777/7١‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحف كتاب 
الخمسء باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أحلت لكم الغنائم)» رقم 5967: 
ونصه: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي يبده 
لتنفقن كنوزهما في سبيل الله). 


النفاق 


منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم؛ فالهول قد 
أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل» 
وروع نفوسهم ترويعًا لا يثبت له إيمانهم 
المهلهل. فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير 
مبقين ولا متجملين! ومثل هؤلاء المنافقين 
والمرجفين قائمون في كل جماعة؛ وموقفهم 
في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء. فهم 
نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على 
مدار الزمان7©. 
ثانيًا: إيذاء المؤمنين والاستهزاء بهم 
قال الله تعالى: #8 إدْ يفول الْمتئفون 


عع 


٠. 5-08‏ قار هع 4 مم روب 
وأليس> ف قلويهم مَرَض عر هؤُلاة دنهم 


وَمَن بِنَوََكَلْ عل لَه ورك الله عَزِيرٌ 
حَككيغ (2) 4 [الأنفال:1؛]. 


أما المنافقون فهم قوم من الأوس 
والخزرج. وأما الذين في قلوبهم مرض فهم 
قوم من قريش أسلموا وما قوي إسلامهم 
في قلوبهم ولم يهاجروا.. ثم إن قريشًا لما 
خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال أولئنك: نخرج مع قومنا فإن كان 
محمد في كثرة خرجنا إليه وإن كان في قلة 
أقمنا في قومنا قال محمد بن إسحق ثم قتل 
هؤلاء جميعًا مع المشركين يوم بدر. 

وقوله: عر وخ ده 776. 

قال ابن عباس: معناه أنه خرج بثلاثمائة 
() مفاتيح الغيب» الرازي 151/16. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


6م 


حرف النون 


وثلاثة عشر يقاتلون ألف رجل وما ذاك 
إلا أنهم اعتمدوا على دينهم. وقيل: المراد 
إن هؤلاء يسعون في قتل أنفسهم رجاء أن 
يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا 
القتل. 

ومن يسلم أمره إلى الله ويثق بفضله 
ويعول على إحسان الله فإن الله حافظه 
وناصره؛ لأنه عزيز لا يغلبه شيء حكيم 
يوصل العذاب إلى أعدائه والرحمة والثواب 
إلى أوليائه0. 

ومن صور إيذائهم للمؤمنين: الانتقاص 
منهم والسخرية بهم كما أخبر الله عنهم 
بقوله: «( اديت يَلْمِروت الْمطّوْعيت 
َالْمؤْمنِينَ ف أَصَدَفتِ ولت لا 
جدود إلا هدر يمون سور لمن 
وَكَمَعَدَا ب لَمْ )41 [العوبة: 5/]. 

قال ابن كثير رحمه الله: (وهذه أيضًا 
من صفات المنافقين» ألا يسلم أحد من 
عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» حتى 
ولا المتصدقون يسلمون منهمء إن جاء أحد 
منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء !! وإن جاء 
بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة 
هذا) 20 

كما جاء في البخاري عن أبي مسعود 
قال: (لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء أبن كثير 0 





أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر 
منه فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة 
هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت 
© اليرت يلْمرورت موعت سََ 
لْمُوّمِنِينَ ف ألصَّدَقَتِ اليرت ل 
عدون إل هده )4 الآية 0 
ثالنًا: خذلان المؤمنين: 
قال تعالى: لإومآ أصَبَ + سايم 
م لَه وَلعَلَمَ لْمرمِنِينَ '(50 و و 
وبل كم تَالَأ قفي سي اود 
م 1 ا هم إلحكفر 
2 قرب م م للإيمين ' 2 7 
فى قروم م كمه أعَلمْ يا يَكتمُوة (5) 
7 َالو ماسم و أسلَاعُونا مَا ميا 
هل هَأدْرَمُوا عن نكم الْمَوْتَ إن اك 
صكَدِؤِينَ (4)50 [آل عمران: 157 -158]. 
وهذا دأب المنافقين في كل زمان ومكان 
وموقف: خذلان المؤمنين والتخلي عنهم 
في المحن والشدائد. وهذه الآيات الكريمة 
السابقة في شأن غزوة أحد حيث خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد 
في ألف رجل من أصحابه وحتى إذا كانوا 
بالشوط بين أحد والمدينة» انخذل عنهم عبد 
الله بن أبى ابن سلول بثلث الناس وقال: 
أطاعهم» أي: رسول الله صلى الله عليه 
ره أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 
تفسير سورة براءق 5/ 211/15 رقم 4"91. 


1 1١ 1 


وسلم فخرج وعصاني. والله ما ندري علام 
نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ فرجع بمن 
أتبعه من الناس من قومه أهل النفاق والريب» 
فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام - أخو 
بني سلمة - يقول لهم: يا قوم أذكركم الله 
أن تخذلوا نبيكم وقومكم وقاتلوا في سبيل 
الله أو ادفعوا فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون 
ما أسلمناكم» ولكننا لا نرى أن يكون قتالا. 

فلما استعصوا عليه» وأبوا إلا الانصراف 
عن المؤمنين قال لهم: أبعدكم الله يا أعداء 
رسول الله صلى الله عليه وسله”". 

هذا هو موقف المنافقين فى غزوة أحد» 
وهو موقف يدل على فساد قلوبهم» وخبث 
نفوسهمء وجبنهم عن لقاء الأعداء. 
على أولئك المنافقين فقال: #هُمْ إِلْكُئْر 
لد ةكم َايكتوة 4. 

أي: هم يوم أن قالوا هذا القول الباطل قد 
بينوا حالهم» وهتكوا أستارهم وكشفوا عن 
مو لوعي لوزاب: علب 
قبل أن يقولوا: «الوتهَكَمْ قَعَالَا لاتبعنلق 4 
كانوا يتظاهرون بالإيمان» وما ظهرت منهم 
أمارة تؤذن بكفرهمء فلما انخذلوا عن عسكر 


)١(‏ انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك؛ الطبري 
ا" 


النفاق 


المؤمئين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن 
الإيمان المظنون بهم واقتربوا من الكفر. 

أو المعنى: هم لأهل الكفر أقرب 
نصرة منهم لأهل الإيمان؛ لأن تقليلهم 
سواد المسلمين بالانخذال فيه تقوية 
للمشركين 00 
رابعًا: النهي عن الإنفاق على المؤمنين: 

قال تعالى: هم ابن يفولون لا شف ثرا 
عَلَ مَنَ ند رَسُول ألو حَو يمُأ وَل 
رن لسوت وَالَْرض وَلككنَ التكفقية لا 
يعْقَهُونَ :)4 [المنافقون: /0]. 

جاء في صحيح البخاري عن زيد بن 
أرقم قال: (كنت في غزاة فسمعت عبد الله 
بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا من حوله؛ ولئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت 
ذلك لعمي أو لعمرء فذكره للنبي صلى الله 
عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي 
وأصحابه فحلفوا ما قالوا. فكذبني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصدقه؛ فأصابتي 
هم لم يصبني مثله قطء فجلست في البيت» 
فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومقتك ؟ فأنزل الله 
ع او 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 8/37/ا". 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


لا 


حرف النون 
فبعث إليّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 


(إن الله قد صدقك يا زيد) (2, 

وهكذا يفضح الله تعالى خطة المنافقين 
الدنيئة» كما تحكيها هذه الآية لينفض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنه تحت وطأة الضيق والجوع ! وهي 
خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في 
بلادهم من بطاقات التموين» ليموتوا جوعا 
أو يكفروا بالله» ويتركوا الصلاة ! وهي 
خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة إلى الله 
بالحصار والتجويع ومحاولة سد أسباب 


العمل والارتزاق. 
خامسًا: الإعراض عن التحاكم لله 
ورسوله: 

قال تعالى: 1 كَرَإِلَ الي ,َرْعْمُونَ 


نّمم متأ يمآ أل ليك وَمآ أَنزلَ من قَبِكَ 
ودود أن 3 لسرت ركد را 
أ يكفروا يهوء وَيرِيدٌ د ألصَّمْطنُ أن لم 
كر بيدا 50 مكيل لحم نكالو إل 


1 َه وَإِلَ الرسُولٍ ريت الْمتفِقِيت 
ب وبحب صِدُودًا 405 [الساء: :+ 
-1ك]. 


وهنا يبين الله تعالى أن هذه صفة 
المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طلبه فإنه 


شق أخرجه البخاري في صحيح كتاب التفسير» 


تفسير سورة المنافقين» 2.222 رقم 
وا" 





في غاية البعد من الإيمان. وأن هناك فرقا 
واضحا وبونا شاسعا بين موقف المؤمنين 
وموقف المنافقين عند تحاكمهم إلى شرع 
رب العالمين» فموقف أهل الإيمان السمع 
والطاعة والإذعان» وموقف أهل النفاق 
الإعراض والنشوز والعصيان» ويتخذون 
من الأيمان الكاذبة الفاجرة وسيلة لخداع 
المؤمنين. 

« إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان» 
أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به» وإلى من 
آمن به. فإذا زعم أنه آمن بالله وما أنزل» 
وبالرسول وما أنزل إليه. ثم دعي إلى هذا 
الذي آمن به ليتحاكم إلى أمره وشرعه 
ومنهجه؛ كانت التلبية الكاملة هي البديهية 
الفطرية. فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف 
البديهية الفطرية» ويكشف عن النفاق» 
وينبئن عن كذب الزعم الذي زعمه من 
الإيمان200!1. 
سادمًا: التحالف مع الأعداء ضد 
المسلمين: 

قال تعالى: «# + أن رلَ الّرت قا 
َم 0 ال سي 27 لني" 
ناكد شيك تت ول ا دك 
0 0 سركي ونه يَنْبَدُ انم 

.]1١ لَكَنبن(4[الحشر:‎ 


(0) في ظلال القرآن 1617/7 بتصرف يسير. 


المنافقون دائما يمدون أيديهم بالتحالف 
نج كل عدو للوسلام والمسلمين» وذلك 
منذ نشأتهم حتى آخر الزمان» لا يكفون عن 

ووصل تآمرهم - في عصر النبي صلى 
الله عليه وسلم- إلي حد الاتصال بأعداء 
المسلمين من المشركين واليهود. والتآمر 
على المسلمين» وقد فضح القرآن ذلك. 

يقول تعالي عن اتصالهم بالمشركين 
وقت الحرب: الْدبنَ يَتَرَيصُوفَ يك هن كن 
نكم نح ون أل كالوا كر ككل تمكح وَإد 
33 لحرن نصِييبٌ كَالوَا أَلرَ سج نع ايم 
00 7 لزيد 2 ا 
د لمشيس 00 

وعن تحالفهمٍ مع اليهود يقول اتعالي: 

قَرَى لذن فى قُلُويهم 5 وض سترغورت فيم 
يَعَوُونٌ نّ َس يمت تإراأ ست اه أن بك 
عي مْرِيَنْ عِندِو فَيُصَيحُوأ عَكَ مآ أسَرُوأ فيه 

كييك (4)8 [المائدة: 01]. 

ويقول سبحانه عن تحالفهم مع يهود 

بني_التصير: #7 أ تَرَيِلَ اليك تَاهَُوًا 
قو وأو ا وهم الَذِنَ كُعروا من أهل لكي 4 


3 ع رك صسك ولا ضع يك 
كم 7 0 أ لتتصرتك وَأمَه يبد اننم 


مي ١‏ 
قال الطبري في وقعة جلاء بني النضير: 


النفاق 


«... فأرسل إليهم عبدالله بن أبي يقول لا 
تخرجوا فإن معي من العرب وممن انضوى 
إلي من قومي ألفين فأقيموا فهم يدخلون 
معكم وقريظة تل سنك ايل تعب وى 
أسد صاحب عهد بني قريظة فقال: لا ينقض 
العهد رجل من بني قريظة وأنا حي» فقال 
سلام بن مشكم لحبي بن أخطب: حبي أقبل 
هذا الذي قال محمد فإنما شرفنا على قومنا 
بأموالنا قبل أن تقبل ما هو شر منه. قال: وما 
هو شر منه. قال: أذ الأموال وسبي الذرية 
وقتل المقاتلة فأبى حبي فأرسل جدي بن 
أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم إنا لا نريم دارنا فاصنع ما بدا لك قال 
مِنِينَ فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر 
المسلمون معه وقال حاريت يهود)27. 

وهذا الدور الخبيث الذي لعبه المنافقون 
في عصر النبوة» هو نفس الدور الذي يلعبه 
المنافقون اليوم» فحيث وجدت الخيانة 
ففتش عن المنافقين» وحيث وجدت الهزيمة 
فتش عن المنافقين» وحيث وجدت الدعوة 
إلى خذلان المجاهدين؛ أو المستضعفين 
فتش عن المنافقين. نسأل الله تعالى أن 
يحبط كيدهم» ويكشف سترهمء ويحفظنا 
والمسلمين أجمعين من شرهم. 
5 (1) في ظلال القرآن 1١17/‏ بتصرف يسير. 

وروى ابن أبي حاتم عن السدي نحو ذلك 


مختصرا يراجع الدر المنثور للسيوطي 
6ه ومعالم التنزيل البغوي .01١/60‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


اقم 


حرف النون 


طريقة التعامل مع المنافقين 

حدد القرآن الكريم في عدد من آياته 
الكريمة طرقا واضحة للتعامل مع طائفة 
المنافقين» وهذه الطرق التي أرشد إليها 
القرآن الكريم هي - بلا شك - أنجع 
الطرق وأقواهاء وأقربها وصولا إلى الهدف 
المنشود. وهو حصار طائفة المنافقين» 
وتحجيم خطرهم؛ وكسر شوكتهم. والمتدبر 
في كتاب الله تعالى يجد أن أهم هذه الطرق 
مايأتي: 
أولا: النهي عن طاعتهم وموالانهم: 

قال الله تعالى: « وَلَا ملع اصرف 
القن ودع أنه َكَل عل أ وك 
أنه و كيلا (4)3 [الأحزاب: 11]. 

وقال جل شأنه: يكام الْدِنَءَامَئَُا ل 
ووأ مَاعَنص ديد التَصَدوِن وهم وَمَا 
شخي صُدُورُهُمَ هيد د بيدا لك الَْياتٍ إن 
كمون (49 [آل عمران: .]1١8‏ 

وهنا ينهى تعالى عباده المؤمنين أن 
يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب 
وغيرهم» يظهرونهم على سرائرهم أو 
يولونهم بعض الأعمال الخاصة بأهل 
الإسلام» وذلك أنهم هم الأعداء الذين 
امتلذات قلوبهم من العداوة والبغضاء 





كيد مما يسمع منهم فلهذا: «لَايَالُوتكُ 
بالا أي: لا يقصرون في حصول الضرر 
عليكم والمشقة» وعمل الأسباب التي فيها 
ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم. قال الله 
للمؤمنين: مد بِينَا ل الآَيتِ 4 أي: التي 
فيها مصالحكم الدينية والدنيوية: لعلكم 
تعقلون فتعرفونها وتفرقون بين الصديق 
والعدوء فليس كل أحد يجعل بطانة» وإنما 
العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون 
مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على 
شي دوقو تسلق لدسواقسي أندمن أوليانة0©. 

كما جاء النهي عن موالاة المنافقين في 
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قول الله جل شأنه: [١‏ ## مَمَا لَك فى ألكفِقِينَ 


دده ا عوقو وس 1 ؟ عع 0 

و وَأمَه أَرَكسيُم يا كيزا أريدُونَ أن 
عط 

2+ ح ا سوسس رج جو ب ع سر عو 

نهدو منّأضلٌ الله ومن يِضْللٍ الله فلن جك لَه 

51 عع وم ست جد م 0 مو د سد مر 

سيلا (00) وَدُوأ لو ون كما فقوا َتَكونونٌ 


ربك وى اي جام 


سَوَآة قلا تشهدأ نهم أؤلية حَقّ ماروأ فى 
5 جح | صسككة سارك وى مجر يوس سم 

سَبيل اللو فإن ولوأ فخذ وهم وَأفْلُوهُمٌ حَيَثُ 
مور ديت صم م 


وَجَدتَسُوهُمْ ول كََّحِذُوأ مت وَليكَا ولا صا 
( [النساء: 6م - 84]. 

وذلك أن قومًا كانوا بمكة قد تكلموا 
بالإسلام» وكانوا يظاهرون المشركين 
فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا: 
إن لقينا أصحاب محمد عليه السلام فليس 
علينا منهم بأسء وأن المؤمنين لما أخبروا 


دلق تيسير الكريم الرحمن ص ١5:5‏ بتصرف 
يسير جدا. 


أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من 
المؤمئين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم» 
فإنهم يظاهرون عليكم عدوكمء وقالت فئة 
أخرى من المؤمنين: سبحان الله أو كما 
قالوا تقتلون قومًا قد تكلموا بمثل ما تكلمتم 
به من أجل أنهم لم يهاجرواء ويتركوا 
ديارهمء تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك» 
فكانوا كذلك فتتين... فنزلت الآية تقر 
نفاقهم وكفرهم وأن الله تعالى - 
أي: ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة 
دمائهم وسبي ذراريهه7". 

ثانيًا: الحذر منهم: 


قال الله تعالى في المنافقين: ©إوَدًا 
سي حبك تتبجك لجتامم م وَإِنِ يَفُولواأ 3 
قل كبح شت 4 ص 
+ هر لز كرف متلهُمٌ 7 2 أو كيكو 
)4 [المنافقون ]ء 

وقد أفاضت نصوص الوحي_كتابًا وسنة 
- في تحذير المؤمنين من النفاق وأهله؛ بعد 
إسهاب طويل في كشف خباياهم وفضح 
نواياهم وهتك أسرارهم وطواياهم» حتى 
إن آيات الكتاب قد صرحت بذكر النفاق 
والمنافقين في نحو سبع وثلاثين آية» 
وفصلت وفرعت في الكلام عنهم في 
أضعاف ذلك من الآيات موزعة على إحدى 


.1١7 /* تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


النفاق 


عشرة سورة؛ هذا في الحديث عن المنافقين 
باسمهم ووصفهم الصريح (النفاق). 

يضاف إلى هذا حديث آخر مطول عمن 
وصفوا في القرآن ب «ألَدِيَ فى ديهم مَرَسُ * 
وهم الرديف والمددء والمخزون الطويل 
الأمد لمعلومي المنافقين؛ فقد ذكر القرآن 
مرضى القلوب في اثنتي عشرة آية ضمن 
ثنتي عشرة سورة؛ وكل آية ذكر فيها ذلك 
تتعلق بها آيات آخر. 

وللسادل لي حديث القراناً من مرق 
القلوب يمكنه أن ي يستنتج أن هؤلاء لديهم 
الاستعداد لأن يكونوا منافقين معلومي 
النفاق بما لديهم من أمراض الشهوة أو 
الشبهة؛ فهم قوم ضعاف الإيمان إلى أدنى 
حدء حتى إن أحوالهم تكاد تتقلب أو 
تنقلب إلى معسكر النفاق الصريح لفرط 
قنوطهم وقلة يقينهم» ولشدة تعلقهم بالدنيا 
وحرصهم على الجاه؛ أو لمزيد شحهم 
الخالع وجينهم الهالع الذي يجعلهم كلما 
خيروا بين الانتصار للدين والقيم أوالانتصار 
للناس أو النفس ما ترددوا في الانحياز إلى 
ما يخدم مصالحهم العجلى فقط؛ ولذلك 
قرن الله مرض القلوب بالمنافقين في أكثر 
مواضع القرآن. 

يقول الفخر الرازي: أعلم الله تعالى 
رسوله بعداوتهم فقال: هر الْمدُوٌ درم »4 
أن تأمنهم على السر ولا تلتفت | إلى ظاهرهم 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 
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حرف النون 


فإنهم الكاملون في العداوة بالنسبة إلى 
غيره 10 

وقال ابن عاشور رحمه الله في تفسير 
تلك الآية: والتعريف في «إلمَدُوٌ تعريف 
الجنس الدال على معين» لكمال 
العدو فبهمء لأن أعدى الأعادي: العدو 


حقيقة 
المتظاهر بالموالاة وهو مداحء وتحت 
ضلوعه الداء الدوي» وعلى هذا المعنى 
رتب عليه الأمر بالحذر مفب . 

ولم يجاف ابن عاشور الحقيقة عندما 
أرجع وصف القرآن للمنافقين ب «الْمَدوٌ)» 
إلى 7 كمال حقيقة العدو فيهم »؛؛ وكيف لا 
تكمل حقيقة العداء في هؤلاء وهم كما قال 
ابن الجوزي رحمه الله: « عيون الأعداء 
على المسلمين » ©. 

لابل إن هؤلاء ليسوا فقط عيون الأعداء 
بل قلوبهم وألسئتهم» كما ذكر الإمام الطبري 
العدو يا محمد فاحذرهم؛ فإن ألسنتهم إذا 
لقوكم معكم وقلوبهم عليكم مع أعداتكم؛ 
فهم أعين لأعدائكم عليكم» ). 
ثالمًا: النهى عن مجا لستهم: 


قال الله جل شأنه: «وَهَد يرل ءَلِيْحكُمَ 


.441//4 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.74١ /74 (؟) التحرير والتنوير‎ 

(2© زاد المسيرء ابن الجوزي 0/4 
(4) جامع البيان» الطبري 97 895. 





في الكتب أن إدَا عم ينث الله يُكْمَرُ ييا 
وينتهرا يا كل لتعدوا عه حقٌّ يووا 
يه 2 عمو 2 م2 
فى حَدثٍ عير كك ذا نهد إن َه جلي 
لْمكفقيَ وَالكَفِنٌ فى جَهَمَ جيم )4 
[التساف: +15 ]1 

والمعنى: «أوَقَدَ تَرَلَ عَََكُمَ #: يا 
معشر المسلمين بمكة «إفٍ الكتب أن إدا 
َعَم ايت أله : يعني: القرآن «يَكْمَديه 


م وو مويه م وب 54قم ١‏ مسرء سي م2 5 
وَمسَكهَرََببًا هلا تَقعدُوأ مهت حَقٌّ يُوْضُوأ فى 


حَدِيثِ عبرو © أي: يأخذوا في حديث غير 
الاستهزاء بمحمد وأصحابه والقرآن. وذلك 
إن المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود 
فيستهزئون بالقرآن ويكذبون به ويحرفونه 
عن مواضعه فنهى الله تعالى المسلمين 
عن مجالستهم ومخالطتهمء والذي نزل في 
الكتاب قوله تعالى: 0 وَإِذَا رَيتَ لذن حُوصُونًَ 
فءَينَا لض عَتهُمَ [الأنعام:20(]56. 

وقد كان بعض المسلمين في المدينة 
يجلسون في مجالس كبار المنافقين - ذوي 
النفوذ - وكان ما يزال لهم ذلك النفوذ. 
وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك 
الحقيقة.. حقيقة أن غشيان هذه المجالس 
والسكوت على ما يجري فيهاء هو أولى 
مراحل الهزيمة. وأراد أن يجنبهم إياها.. 
ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن 
تسمح بأن يأمرهم أمرًا بمقاطعة مجالس 


(5) الكشف والبيان / "507 . 


القوم إطلاقًا. فبدأ يأمرهم بمقاطعتها حين 
يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها.. 
وإلا فهو النفاق.. وهو المصير المفزع» 
مصير المنافقين والكافرين: «إوََد تَزَّلَ 
كم فى الكتب أن ذا مصعم عَم ءَاي'تِ الله يُكدد 
نا لد تود عذ ‏ مي م 
فى حَدِيثِ غَيرِق إن إذا 3 
الكفقي وَألكينيت فى حَهَمٌ حَيما - 
[الساء: 16 ]م 

والذي تحيل إليه الآية هنا مما سبق 
تنزيله في الكتاب» هو قوله تعالى في سورة 
الأنعام وح مكية: «ل وَإِذا ريت أن يحُوصُوناً 


ف ًا عض عَتهمَ حي يَوْضُوأ في حَدِيثِ حيرو 
مع فى موه قرم و 


قَإما ينِسسينّك الشيّطن عد د اللحكرن 
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مم الَو ِالقَييتَ (4)52 [الأنعام: ]07 . 
رابعًا: جهادهم والغلظة عليهم: 


الزسالي : ينايب لت بهد د الْمكُثَارَ 
ززم 5 وَأَغْلُْظ ع و مَأَوَُمَ ل وه 


تيل كييك 020 الي ميو 

رخن أمر الله تعالى تبي مبلى اللهدغقية 
وسلم بجهاد الكفار والمنافقين» والإغلاظ 
عليهم في ذلك: وهذا شامل لجهادهم بإقامة 
الحجة عليهم» ودعوتهم بالموعظة الحسنة» 
وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال» 
وجهادهم بالسلاح والقتال» لمن أبى أن 


.555/7 في ظلال القرآن‎ )١( 


النفاق 


يجيب دعوة الله» وينقاد لحكمه؛ فإن هذاء 
يجاهد ويغلظ عليه0". 

ونحن عندما نقرأ السيرة النبوية. نجد 
أنه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى 
المدينة» ظل فترة طويلة يلاين المنافقين» 
ويغض الطرف عن رذائلهم» ويصفح عن 
مسيئهم.. إلا أن هذه المعاملة الحسنة لهم 
زادتهم رجسا إلى رجسهم.. لذا جاءت 
هذه السورة - وهى من أواخر ما نزل من 
القرآن - لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: 
لقد آن الأو ان لإحلال الشدة والحزم» محل 
اللين والرفق» فإن للشدة مواضعها وللين 
مواضعه.. 

قال الإمام ابن كثير: أمر الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين» 
كما أمره أن يخفض جناحه لمن اتبعه من 
المؤمنين.. وقد ورد عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب أنه قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف. سيف 
للمشركين « و سكع الكقيز اكز تاقثرا 
لْمُفْرِكِينَ حَيّتٌ وُجَدتُْوهْرٌ 1#التوبة:0]. 

وستك للكقار مي الكتاب 8 فََيِلُوا 


اريت -5000 أ وك ولا يليو الآجخر 
و3 سو 5 مده 7 ولي سورت 
دن لحي ون ايت أيثرا السئيكت 4 
[التوبة:؟ 1 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص 874. 
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ااا 


حرف النون 


وسيف للمنافقين جود الحكتاد 
وَألْمتفِقِيتَ #[التوبة: 88]. 
ويف للبخاة موا وين حَقٌّ 


ل آم رِاه [الحجرات:9]. 


وهذا يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف 
إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير”". 
وقال ابن مسعود في قوله: مهد 
لْحكُتَارَ وَالْمْتَفْتِينَ © قال: بيده فإن 
لم يستطع فليكفهر في وجهه - أي: فليلق 
المنافق بوجه عابس لا طلاقة فيه ولا 
انبساط. وقال ابن عباس: أمره الله تعالى 
بجهاد المنافقين باللسان وأذهب الرفق 
وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال» 
لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا على 
الأحوال”) 
حسب الأحوال” ". 


.11/8/5 تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 
.58٠١/4 التفسير الوسيط» سيد طنطاوي‎ )( 





خطر النفاق والمنافقين على الأمة 


حذر القرآن الكريم من النفاق وصفات 
المنافقين في آيات كثيرة» فكان الحديث عن 
النفاق والمنافقين ذ في القرآن في سبع عشرة 
سورة مدنية من ثلاثين سورة» واستغرق 
ذلك قرابة ثلاثمائة وأربعين آية» وبشتى 
الصيغ والأساليب» وفي كل مواقفهم 
الصغيرة والكبيرة» وفي كل أحوالهم الظاهرة 
والباطنة. حتى قال ابن القيم رحمه الله: (كاد 
القرآن أن يكون كله في شأنهم)”". 

وقد تولى الله تعالى حماية المسلمين 
من هذا العدو الخفي المخادع؛ فأنزل 
في كتابه الكريم بيانًا شاملًا لأحوالهم 
وأوصافهم» وكشف أقوالهم وأفعالهم» 
وفضح مؤامراتهم» واستخرج مكنونات 
صدورهم التي تغلي بها نفوسهم. 

وخطر المنافقين على الأمة في القديم 
والحديث كبير» وفتنتهم شديدة؛ فما تمكن 
الكفار من بلدان المسلمين سواءً من الناحية 
العسكرية أو الفكرية إلا عن طريقهم. 

وخطر المنافقين ينطلق من الداخل بين 
صفوف المسلمين؛ بينما يجيء خطر الكفار 
الظاهرين من الخارج» وخطر الخارج لا 
يستفحل دائمًا إلا بمساندة من الداخل. 

وبلية الإسلام بالمنافقين شديدة جدًا؛ 


لأنهم منسوبون إليهء وهم أعداؤه في 
الحقيقة» يخرجون عداوته في كل قالب 
يظن الجاهل أنه علم وصلاح» وهو غاية 
الجهل والإفساد. فلله كم من معقل للإسلام 
قد هدموه؛ وكم من حصن له قد اقتلعوا 
أساسه وخربوه» وكم من علم له قد طمسوه» 
وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه 
ليقلعوهاء فلا يزال الإسلام وأهله منهم في 
محنة وبلية» ولا يزال يطرقه من شبههم سرية 
بعد سرية؛ يزعمون أنهم بذلك مصلحون 
«ألآ إِنَهمْ هُمُ الْمُنيدُود دلكن لا ينود 
)4 [البقرة: 270809 

وتصرفات المنافقين تدور مع مصالحهم 
فإذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان والموالاة 
غرورًا منهم للمؤمنين» ومصانعة» وتقية» 
وطمعًا قيما عندهم من خير ومغائم.. وإذا 
لقوا سادتهم وكيراءهم قالوا: نحن معكم 
على ما أنتم عليه من الشرك» والكفر كما قال 
سبحانه عنهم: ونا لَمُوالْدِيَ اموا مَالُوَآ 
امنا وا خلأ إل سينو الوا نامكم نما 
كن مسَمَهرِمُوقَ (05© [البقرة: 15]ء 

والمنافقون لفساد قلوبهم أشد الناس 
إعراضًا عن دين الله كما أخبر الله عنهم 
بقوله: ٠‏ وكا كم تعالوا إل ما درك 
وَل ارول وَلِيتَ المكووي يدو 
عَنككصَدُوما (408 [النساء: 61]. 


)١(‏ المصدر السابق. 


النفاق 


وأعداء الأمة كثر» ولكن حصر العداوة 
في المنافقين يراد به إثبات الأولوية والأحقية 
للمنافقين في هذا الوصفء ولا يراد منه أنه 
لاعدو لكم سواهم؛ بل على معنى أنهم أحق 
أن يكونوا لكم عدرًا من الكفار المجاهرين 
بكفرهم» فإن الحرب مع هؤلاء ساعة أو 
أيامًا ثم تنقضي ويعقبها النصر أو الظفرء 
أما هؤلاء فهم معكم في الديار والمنازل 
صباحًا ومساءًء يدلون العدو على العورات» 
ويتربصون بالمؤمنين الدوائر» ولا يمكن بل 
تصعب مناجزتهه”". 

ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصرء 
والمراد: إثبات الأولوية والأحقية لهم 
في هذا الوصفء لا على معنى أنه لا عدو 
لكم سواهم» بل على معنى أنهم أحق بأن 
يكونوا لكم عدرًا من الكفار المجاهرين» 
فإن الحرب مع أولئك ساعة أو أياماء ثم 
ينقضي ويعقبه النصر والظفرء وهؤلاء 
معهم في الديار والمنازل» صباحًا ومساءً» 
يدلون العدو على عوراتهم» ويتربصون بهم 
الدوائر» ولا يمكنهم مناجزتهم. 

وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك 
الأسفل من النار لغلظ كفرهم. فإنهم خالطوا 
المسلمين وعاشروهم» ووصل إليهم من 
معرفة الإيمان ما لم يصل إلى المنابذين 
بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 


(؟) الغارة على العالم الإسلامي ص 157. 
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حفالنون 
كانوا أغلظ كفراء وأخبث قلوبّاء وأشد عداوة 
لله ولرسوله وللمؤمئين من البعداء عنهم. 

قال تعالى عن المنافقين: «كياتم 
اموأ شم كوأ فَطيحَ حل فأويوج مهم لد ا يَفَفَهُونَ 
45 [المنافقون: ]. 

والسر في أنعداوة المنافقين أشد وأخطر 
من عداوة الكار ين: أن عداوة المنافقين 
شاملة لا تقتصر على جانب دون جانب» 
فهي تبدأ من الكلمة همرًا ولمزًا وسخرية 
وغمراء وتنتهي إلى الخيانة العظمى بالقتال 
في صف الكفار وتحت راياتهم والتآمر 
معهم على المسلمين وكشف أسرارهم. 

وأن جهاد الكفار قد يكون عيتيًا أو يكون 
كفائيّاء وقد يسقط بالأعذار أو الإعذار» 
أما جهاد المنافقين فهو غير قابل للسقوط 
إذا وجدت مسوغاته»ء فهو واجب على 
كل مكلف بحسبه» ففي الحديث عن ابن 
مسعود_ رضي الله عنه_عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: (ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسننه ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلف 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل) (7". 


22 أخحرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» 





لهذا فإن جهاد المنافقين كي به في 
فيك تعالى: ب نين بهد الكُتَارَ 
ل 46 ا 0 _ 1 
بالقلب حتى يتتهي إلى السيف. 

وفي هذا المنعطف الخطير من تاريخ 
الأمة الإسلامية وفي هذا الوقت العصيب 
الذي تداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة 
على قصعتها.. يدرك المتأمل في واقع 
المسلمين أن أعظم معوق لإحراز النصر 
لأمة الإسلام هم المنافقون. 

والملاحظ لأحوال المنافقين يدرك 
كيف يتزلفون لأهل الكفرء» ينفذون 
مخططاتهم ويقومون بما يعجز الأعداء عن 
القيام به بل ويكفونهم في كثير من الأحيان 
مئونة الاقتتال» يستجلبون عطفهم ورضاهم 
ويطلبون منهم العون لقتل ذويهم وبني 
قومهمء ويوالون ويعادون عليهم ويحبون 
ويكرهون لأجلهم» ولا نبالغ إذا قلنا: أنهم 
في سبيل جلب رضاهم يساهمون بشكل 
فعال في تخريب بلادهم وتدمير اقتصادهم 
وإهلاك حرثهم ونسلهم» ناهيك عن دورهم 
في حجب نور الله وإقامة دينه. والتمكين في 
مقابل ذلك لأعداء الإسلام”". 

باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان 

وأن الإيمان يزيد وينتقص وأن الأمر بالمعروف 

والنهى عن المنكر واجبان» .50/١‏ 
(؟) انظر: الغارة على العالم الإسلامي ص 6؟١.‏ 


جاء وعيد الله تعالى للمنافقين في 
مواضع عديدة من كتاب الله وبصور 
متنوعة ومعبرة. 

من ذلك قول الله جل شأنه: 
لمُكفقوب وَالكؤمت وَالْكار م جَهَمٌ 
عَذَابٌ مقي (400 [التربة: >]. 

وقوله تعالى: لآ بَثْرِالْمتَفِقِيتَ بأنَّ كم 
عَذَايًا ليما (409 [النساء: 178] 

وهنا يأمر الله تعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يخبر المنافقين بلفظ البشارة؛ 
لأن المخبر به يسوء وجوههم وهو العذاب 
الأليم» وقد يكون في الدنيا بالذل والمهانة 
والقتل» وأما في الآخرة فهو أسوأ العذاب 
وأشدهء وهو لازم لهم لخبث نفوسهم 
وظلمة أرواحهم'". 

والغالب في استعمال البشارة أن تكون 
في الإخبار بما يسرء فهي إذا مأخوذة من 
انبساط بشرة الوجه؛ كما أن السرور مأخوذ 
من انبساط أساريره» وعلى هذا يقولون: 
إن استعمالها فيما يسوء - كما هنا - يكون 
من باب التهكمء وقيل: إن البشارة تستعمل 
فيما يسر وفيما يسوء استعمالا حقيقيا؛ 
لأن أصلها الإخبار بما يظهر أثره في بشرة 


وَحَدَأنّه 


.008/١ أيسر التفاسير‎ )١( 


النفاق 


الوجه في الانبساط والتمدد» أو الاثقباض 
والتغضن. والأليم: الشديد الألم". 

وقد قضى الله أن مصير الكافرين 
والمنافقين إلى جهنم: إن أ اي 
المكفوي وَالكَيرتَ فى جَمَم جين )4 
[النساء: .]1١5٠١‏ 

لكن المنافقين لعظيم ضررهم في أسفل 
النار كما قال سبحانه: إن أَلْكِقِينَ في 
درك انكل من در و د لَه كيرا 
( 4 [النساء: 14]. 

وهنا يخبر جل شأنه» عن مآل المنافقين» 
أنهم في أسفل الدركات من العذاب» 
وأشر الحالات من العقاب. فهم تحت 
سائر الكفارء لأنهم شاركوهم بالكفر 
بالله» ومعاداة رسله. وزادوا عليهم المكر 
والخديعة» والتمكن من كثير من أنواع 
العداوة للمؤمنين» على وجه لا يشعر به 
ولا يحس. ورتبوا على ذلك جريان أحكام 
الإسلام عليهم» واستحقاق ما لايستحقونه. 
فبذلك ونحوهء استحقوا أشد العذاب. 
وليس لهم منقذ من عذابه» ولا ناصر يدفع 
عنهم بعض عقابه. وهذا عام لكل منافق”". 

ومعنى الدرك الأسفل: أي: البطن 
«الْأسَملٍ مِنّ ألَارِ 4 أي: لأن ذلك أخفى 
ما في النار وأستره وأخبثه كما أن كفرهم 


(9) اتفسيرالمتاز 6/5/8 
(*) فيض الرحمن تفسير جواهر القرآن ؟/5١١.‏ 
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حرف النون 


أخفى الكفر وأخيثئه وأستره. وسميت 
طبقات النار دركات؛ لأنها متداركة متتابعة 
إلى أسفل كما إن الدرج متراقية إلى فوق7". 

إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي 
تلصقهم بالتراب» فلا ينطلقون ولا يرتفعون» 
ثقلة المطامع والرغائب» والحرص والحذر» 
والضعف والخور! الثقلة التي تهبط بهم 
إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين» 
والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين: 

كين بن كِكَ ل إل عَوْلم وله إل 
مول [النساء: 8 1]. 

فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون تهيئة 
أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين 
في درك الَْسْكلٍ مِنَّ ألثَارِ 4 بلا أعوان 
هنالك ولا أنصار وهم كانوا يوالون الكفار 
في الدنياء فأنى ينصرهم الكفار؟ 7". 

نسأل الله العظيم أن يرزقنا الصدق 
والإخلاصء وأن يجنبنا الشرك والنفاق» 
وأن يختم لنا بالخير. وبالله التوفيق. 


الأمانة» الخيانة» الرياء» الشرك؛ الكذب 


.7177/١ السراج المنير‎ )١( 
.559/7 (؟) في ظلال القرآن‎ 





